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بعد أربع سنوات من اندلاع ثورات الربيع العربي، بدأت صورة الشرق الأوسط الجديد تشبه صورة
الشرق الأوسط القديم، ولكن بطريقة أسوء؛ ففي الفترة الماضية كانت جميع الخيارات المطروحة أمام
الشعــوب قاتمــة، وهــي تعتمــد علــى الاختيــار مــا بين الأنظمــة المســتبدة القمعيــة مثــل نظــام الرئيــس

المصري المخلوع حسني مبارك، وبين الأنظمة الإسلامية المتشددة المسلّحة.

إن قيــام الليــبراليين والعلمــانيين بإشعــال فتيــل الثــورات الــتي شكلّــت جســد الربيــع العــربي منــذ عــام
، أنتج آمالاً عابرة تمثلت بالإشارة إلى أن المتشددين والقمعيين ليسا الخياران الوحيدان لدفة
الحكم، ولكن الواقع حاليًا تبدى بشكل مختلف؛ فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترأس نظام
كثر ديكتاتورية من نظام مبارك على عدة أصعدة، يتم وصفه من قِبل العديد من المحللين على أنه أ
ومصر الجديــدة بالتعــاون مــع حلفائهــا ومموليهــا الرئيســيين – المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات

العربية المتحدة – يكتسبون المزيد من القوة والنفوذ في المنطقة العربية.
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على الجانب الآخر من المعادلة، نجد أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والذي سيطر على
يــا والعــراق، يحــاول التغلغــل في ليبيــا وفي شبــه جــزيرة ســيناء المصريــة مساحــات واســعة مــن سور
المضطربـة، وهـو حاليًـا قـد تخطـى تنظيـم القاعـدة بأشـواط سـواء لجهـة همجيتـه ووحشيتـه أو لجهـة
قـوته العسـكرية المتزايـدة، وهـذه التنظيمـات الإسلاميـة المتشـددة تشكـّل تهديـدًا إرهابيًـا متزايـدًا تجـاه
الغــرب، وتَمثّــل هــذا التهديــد في تبــني فــ تنظيــم القاعــدة في اليمــن للهجــوم الإرهــابي علــى المجلــة
الفرنسـية السـاخرة “شـارلي إيبـدو”، وقيـام أحـد أتبـاع تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في فرنسـا بقتـل أحـد

نساء الشرطة ومن ثُمَ قتل أربع رهائن في متجر كوشير في فرنسا.

تقــول مهــا عــزام رئيــس المجلــس الثــوري المصري، وهــو كيــان مؤلــف مــن مجموعــة منظمــات معارضــة
لحكم السيسي “لقد أعدنا عقارب الساعة إلى الوراء” وتضيف “المساحة السياسية للتعبير عن الرأي
ــالحكم ــاب يقتصر علــى القبــول ب ــار أمــام جيــل الشب ــا، فالخي ــل اختفــت تمامً لم تتقلــص فحســب، ب

الديكتاتوري، أو القبول بالجماعات الراديكالية المتشددة والعودة للعنف”.

الأحداث الجارية في الشرق الأوسط حاليًا، تومئ إلى الماضي بوجه من سخرية الأقدار؛ فخلال العقود
الثلاثـة الـتي قضاهـا حسـني مبـارك في الحكـم، أصرّ مـرارًا وتكـرارًا أمـام كبـار الشخصـيات الأمريكيـة بـأن
الخيار في الحكم محصور ما بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، والحاضر أثبت بشكل ساخر صحة
أقـوال الرئيـس المخلـوع، فبعـد مـرور عـام علـى الإطاحـة بـه، أتـت أول انتخابـات رئاسـية ديمقراطيـة في
مصر لتضع جماعة الإخوان المسلمين لإدارة دفة الحكم من خلال اختيار محمد مرسي، والحكم الإخواني
يـــق تضييـــق الخنـــاق علـــى المصري – الـــذي لم يســـتمر طـــويلاً – همّـــش الكثـــير مـــن المصريين عـــن طر
معارضيه، وإقصاء الحركات السياسية الأخرى، وفرض أجندته الدينية على الدولة، وبعد عام من
التنكيل الإخواني، أجج الليبراليون المصريون – الذين سبق لهم التعاون مع الإخوان في ميدان التحرير
خلال ثــورة ينــاير – موجــة احتجاجــات واســعة ضــد الحكــم الإخــواني، والــتي أدت بالمحصــلة إلى اختيــار
يــات ويــدعم العلمانيــة بــدلاً مــن الحكــم الإسلامــي المنتخــب الحكــم الــديكتاتوري الــذي يحفــظ الحر
ديمقراطيًا، وتمثّل هذا الخيار باستلام السيسي لسدة الحكم، مما مهّد لبدء حملة القمع الحالية
التي تجري في مصر، والتي تمثّلت بسجن عشرات الآلاف من خصوم السيسي السياسيين، وفرض
قيــود جديــدة علــى الاحتجــاج وعلــى وسائــل الإعلام والمنظمــات غــير الحكوميــة وجماعــات حقــوق

الإنسان.

يـن، فقـد أدى التـدخل السـعودي السـافر إلى إجهـاض ثـورة الشعـب، وفي تـونس – الـتي أمـا في البحر
تعتــبر النقطــة الوحيــدة المضيئــة نسبيًــا في الربيــع العــربي – اختــار النــاخبون في ديســمبر المــاضي الرئيــس
الباجي قائد السبسي الذي يبلغ  عامًا وهو رئيس البرلمان الشكلي في عهد الرئيس الديكتاتوري
المخلوع زين العابدين بن علي، وقام السبسي عقب انتخابه بتسمية الحبيب الصيد أحد كبار أزلام
النظـام السـابق رئيسًـا للـوزراء، علمًـا بـأن ممثـل حركـة الأخـوان في تـونس (حـزب النهضـة) لم يقـدّم أي
يو المصري، ويعلّق على هذا الموقف مرشح رئاسي في الدورة الانتخابية الأخيرة، خوفًا من تكرار السينار
أسامة الغزالي حرب من حزب المصريين الأحرار، أحد الأحزاب التي قادت انتفاضة عام  ضد
مبارك وانتفاضة عام  ضد مرسي “ما حدث في مصر أثرّ بشكل مباشر أو غير مباشر على العالم
العربي؛ فهزيمة الإخوان المسلمين في مصر تعني هزيمتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في بلدان أخرى



في المنطقة”.

إن المتتبع العادي للأحدث السابقة، يمكنه ملاحظة أن مصر عانت من أحداث عنف طفيفة نسبيًا إذا
يا وليبيا في السنوات الأربع الأخيرة، وانتشار صور ما قورنت بالأحداث الدموية التي عانت منها سور
هذه الأهوال المروّعة على شاشات القنوات التلفزيونية العربية كل يوم، أظهر الحاجة للرجوع لشعار
الحكام العرب القديم المتمثل بالمحافظة على الاستقرار بأي ثمن كان، وعملت بعض البلدان العربية
الغير ديمقراطية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على الدفاع عن هذا

الشعار ودعمه.

ية التي يشير النقاد إلى أن السعودية والإمارات المتحدة بعد خروجهما بسلام من الاضطرابات الثور
ضربت المنطقة عن طريق إقصاء معارضة الداخل، تقودان الآن حملة إقليمية لخنق كل ما تبقى من
آمـال الربيـع العـربي المتمثّلـة بإقامـة أنظمـة ديمقراطيـة تعتمـد علـى نظـام مساءلـة الحكومـات، ويعلّـق
ية بقوله “الربيع العربي جمال خاشقجي المحلل السعودي السياسي الشهير ومدير قناة العرب الإخبار

يمثل التغيير، والأنظمة الملكية لا تحب التغيير”.

كتـاي، مسـؤول العلاقـات الدوليـة في حـزب العدالـة والتنميـة الـتركي المنـاصر مـن جهتـه يقـول يـاسين أ
لحركات الانتفاضة العربية “ما يجري الآن في العالم العربي هو ثورة مضادة، هدفها استعادة أساليب
الحكم القديمة في الشرق الأوسط؛ فبعض الفاعلين من أزلام الأنظمة القديمة وبعض الدول العربية
يات القديمة، وبعض الأطراف الدولية يحاولون تعطيل العمليات الديمقراطية، لاستعادة الديكتاتور

بهدف إعادة تأسيس أنظمة خاصة بهم”.

إذن يبقى التساؤل الرئيسي الذي تطرحه جميع الوقائع السابقة: هل هذه الأحداث التي شهدها
ويشهدها العالم العربي هي حالة عابرة، سيلحقها عدة أحداث دراماتيكية في الأعوام المقبلة ستعمل

على تغييرها، أم أن هذه الأحداث تمثّل الوضع الطبيعي الجديد لبلدان العالم العربي؟

يجيب على هذا التساؤل فريدريك وهري المستشار الأول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بقوله
إن الثورة المضادة التي تشهدها الانتفاضات العربية في المنطقة غير قابلة للاستمرار، وسوف تنهار في

نهاية المطاف، تمامًا كما حدث عندما قام المحافظون بكبح لجام تجاوزات الثورة الفرنسية.

لكــن مــن جهــة أخــرى، لا يتفــق جميــع المحللين علــى هــذا الأمــر، حيــث تشــير هبــة مرايــف المحللــة في
مجموعة الأزمات الدولية التابعة لهيومن رايتس ووتش “لن تحدث انتفاضة أخرى في مصر في أي

وقت قريب، لا أعتقد أن مصر ستسير على خطى الديمقراطية خلال العقدين المقبلين”.
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